
   
  

 

                                                                                                                                                              

 

 

 دراسات

 علمية. عالمية. مُحَكَّمة. ربع سنوية ٨٨

 السنة الثامنة  –  ٢٠١٥ يونيو – نوالعشرو ثامنالعدد ال

 كان التاريخية
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 
      

  

  
    أستاذ محاضر الآثار الإسلامية

    معهد التاريخ والآثار 
     جمهورية الجزائريةال –جامعة تلمسان

      
 

ŁÚş×fl~ł“ < <<
از مميزات وخصائص المسكن الريفي في منطقة من بين أهم المناطق الريفية في الغرب الجزائري إلى إبر  الدراسةتهدف هذه 

وبالتحديد منطقة بني سنوس في ريف مدينة تلمسان، وكذا أهمية هذا العنصر في العمران الريفي والعوامل التي على إثرها 
م سنحاول معرفة المواصفات العامة للمنزل الريفي وأقسامه وُجدت التجمعات القروية بحكم أن المنزل هو جزء لا يتجزأ منها، ث

في كل من بلاد الأندلس والمغرب، ومقارنتها بنظيرتها في ريف تلمسان، ثم نقوم بعد ذلك بالحديث عن الملامح العامة للنماذج 
التي تميزت بها عمارة المنزل المختارة من منازل ريف قرى بني سنوس للدراسة، لنخلص في الأخير إلى ذكر الخصائص والمواصفات 

  الريفي في قرى بني سنوس في تلمسان.

   
 النشاطات سنوس، بني والمغرب، الأندلس الريفي، المسكن    ٢٠١٣  نوفمبر  ٩  تاريخ استلام البحث:  

    ٢٠١٤  يناير  ١٢   ر:ــول النشــتاريخ قب  الإسلامي العمران الفلاحية،

      

   

 -."الأقسام المعمارية للمنزل الريفي البربري: من خلال دراسة بعض النماذج من قرى بني سنوس في تلمسان" ،رابح فيسة محمد

  .٩٢ – ٨٨ . ص٢٠١٥يونيو والعشرون؛  العدد الثامن -رية كان التاريخية.دو
 

 

₣íÿÚđ‚şÏŁÚ 
 بشكل السكنية والعمارة عام، بشكل العمارة تطور  لقد واكب
 التجمع إڲى دفعته حاجاته الطبيعية الإنسان الذي خاص، عنصر

الحلول  سِجل ࢭي بأكملها الإنسانية تطور  يقرأ أن ويمكن والاستقرار، 
 الاجتماڤي تقدمه لمعطيات تبعًا يطورها الإنسان فۘئ ما الۘܣ السكنية
 تعۚܣ العام مفهومها ࢭي الثقافة أن والعلمܣ والمعرࢭي، وبما والصناڤي
 الأبرز  التجسيد المادي تصبح العمارة المحيط، بعالمه الإنسان علاقات
 شۘܢ يحرزه ࢭي الذي التقدم مع التكيف عڴى ولمقدرته الإنسان لثقافة
الإنسان خاصةً البدوي ࢭي البداية  الحياة، لذا فإن استقرار مجالات

عن ذلك ࢭي مقدمته  والمغارات كما ع؄ر ابن خلدون  الكهوف ࢭي كان
بأن أهل البدو يأوون إڲى الغ؈ران والكهوف وهؤلاء هم سكان المداشر 

نشاط  تحول  والقرى والجبال وهم عامة ال؄ربر والأعاجم، ومع
 الۘܣ الأراعۜܣ واتّجه نحو الزراعة، هجر تلك المغارات الإنسان نحو

يديه: (الماء  نب؈ المواد الموجودة من بيوتًا ويبۚܣ فٕڈا، ليستقر قُوته تنتج
ࢭي  الأشجار وأغصان الحجارة أو السهول، ࢭي وال؅راب والقش
  )١(لجبال).

غ؈ر أننا نجهل ࢭي كث؈ر من الأحيان الف؅رة التاريخية المتعلقة 
بالشواهد المادية للآثار الريفية عمومًا، ولعل أبرز مثال عڴى ذلك 

 يعود مۘܢ إڲى الدقة وجه عڴى يعرف هو موضوع دراستنا هذا، إذ لا
بعض  أن من المؤكد أنه ، غ؈ر*لمنطقة بۚܣ سنوس البشري  الاستيطان
 الجغراࢭي الموقع القدم، بحيث هيأ لها منذ مأهولة كانت المناطق فٕڈا

 كافية الضيقة حماية الوديان للسكۚܢ، فقد قدمت مناسبًا موطنًا
 ثم جاءت الأمطار، الغزيرة المناطق هذه ࢭي القاطن؈ن الصغار للفلاح؈ن

 للقاطن؈ن، الأمان لتضمن الجبال أعاڲي ࢭي المنتشرة لقرى العديدةا
المنطقة من استغلال كافة الإمكانيات الطبيعية  إنسان تمكن حيث

الۘܣ تزخر ٭ڈا المنطقة وتسخ؈رها ࢭي عملية الاستقرار، ولقد تم 
شكل مصاطب، كما تم استغلال  عڴى الجبلية السفوح استصلاح

ة عڴى ضفاف الأودية خاصةً وادي الأراعۜܣ الفلاحية المنتشر 
الخميس الذي يمر بالقرب من قرية الخميس التابعة لمنطقة بۚܣ 

وهيأت الطرقات والمسالك، وعمد  المائية الأحواض سنوس، وحفرت
 محيط ࢭي الزيتون  المائية ومعاصر الطواح؈ن سكان القرية إڲى تشييد



   
  

                                                                                                                                                              

 

 ربع سنوية. مُحَكَّمة .عالمية. علمية ٨٩
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 كان التاريخية

 دراسات
 فضاء ࢭي هودواب الفق؈ر بعائلته الكب؈رة الفلاح القرى، وقد سكن

واحد يمتاز بالبساطة، كما تتم فيه ممارسة جل النشاطات  سكۚܣ
  الۘܣ لها علاقة بالحياة الريفية.

Ìè†Ö]»ÓŠÖ]ÄÛrjÖ]áçÓiØÚ]çÂVğ÷æ_ 
إن المسكن الريفي ࢭي داخله هو جزء من محمية كب؈رة والمتمثلة 
ࢭي القرية، حيث تشكل ࢭي مجموعها المجتمع الكب؈ر الذي يضم 

ن هذه البيوت، ولدراسة المسكن بشكل مستقل لابد من سكا
دراسة القرية أولًا كتكوين عام والأسباب والظروف الۘܣ أدت لهذا 
التكوين، فلو نظرنا إڲى المخطط العام لأي قرية لوجدناها غ؈ر 
منتظمة بشكل هندسۜܣ مع؈ن أو مسبق، وإنما نلاحظ هذا النمو 

متلاصقة ومتداخلة مع  العفوي لنسيج القرية حيث نرى المنازل 
بعضها وم؅راكمة، ونلاحظ الأزقة والدروب الضيقة والمتعرجة ولهذا 

  ال؅ركيب والتلاصق أسباب وعوامل نوردها فيما يڴي:
  العامل الديۚܣ: - ١/١

تحث الآيات القرآنية والأحاديث النبوية ࢭي كث؈ر من المواضع 
وا كالبنيان المؤمن؈ن عڴى ال؅راحم وال؅رابط فيما بئڈم، وأن يكون

المرصوص الذي يشد بعضه بعضًا، ولذلك فإن تداخل البناء 
وتماسكه جزء من الأدب العمراني الإسلامي، ومن الطريف ࢭي القرى 
والأرياف الۘܣ تتداڤى مبانٕڈا اليوم بسبب الإهمال وعدم الصيانة 
أٰڈا عندما تٔڈار الدار الواحدة فإن الدور الأخرى المحيطة ٭ڈا 

ها تبدأ ۂي الأخرى بالتآكل والاٰڈيار التدريڋي، وذلك والملاصقة ل
بفعل الاش؅راك ࢭي الحوائط والسقوف والأسس وقد تكون توصية 

) للمؤمن؈ن بتقديم المعونات بعضهم لبعض مثل الرسول (
السماح للجار بغرز خشبه والاش؅راك ࢭي الجدران ۂي العامل 

يغلب طابعه عڴى الأساسۜܣ ࢭي نشأة هذا التلاحم ب؈ن المباني الذي 
ويظهر ذلك جليًا ࢭي تجمع المساكن والأحياء  )٢(القرى والأرياف،

الريفية حول المساجد ࢭي مختلف قرى بۚܣ سنوس الۘܣ يبدوا أٰڈا 
اعت؄رت المنبع الرئيس الذي ئڈل منه سكان القرى مثل هذه 
التعاليم الدينية الۘܣ أوصت ٭ڈا الشريعة الإسلامية، والۘܣ حافظت 

  نة وهيبة المجتمع الريفي ب؈ن باࢮي المجتمعات.عڴى مكا
  العامل النفسۜܣ للإنسان: - ١/٢

يميل الإنسان بطبعه إڲى تكوين مجتمع متحضر يدافع عنه 
ويحميه، وهذا ما دفع السكان إڲى تكوين تلك التجمعات السكنية 
المتلاحمة البنيان عڴى المستوي؈ن المعنوي والمادي، حيث أننا نجد 

ية والعلاقات الاجتماعية متجذرة ࢭي تلك القرى، الروابط الأسر 
تغذٱڈا العديد من العوامل والأسباب مثل العمل المش؅رك ࢭي 
الحقول وجۚܣ المحاصيل، وكذا حضور المناسبات السنوية 

  )٣(والاحتفال ٭ڈا جماعيًا.
  العامل الاجتماڤي: -١/٣

يتفق بعض الباحث؈ن مع ما يراه ابن خلدون أن البيت هو مهد 
ففيه تنشأ أواصر القرابة وهو الذي يجمع أعضاء  )٤(عصبية،ال

العائلة الواحدة الۘܣ تعت؄ر نواة ال؅ركيب الاجتماڤي الۘܣ تكون فٕڈا 

العصبية ࢭي أشد قوٮڈا ثم تتدرج إڲى أن تتلاءۜܢ فعصبية الأبوة 
والبنوة أقوى من عصبية الأخوة وهذه أقوى من العمومة وهكذا، 

تماڤي تدرجًا فضائيًا داخل الڍي السكۚܣ ويقابل هذا التدرج الاج
الواحد، حيث تتجسد قرابة النسب ࢭي قرب المكان أو الجوار الذي 

فالبيت الذي ينشأ عڴى أساس الأسرة  )٥(يثبت مدى التلاحم الأسري،
النووية (الأب، الأم) يتوسع بعد سنوات للأبناء والبنات، ويزداد 

ك ࢭي البيت الواحد المتسع توسعًا بعد زواج الأبناء وقد يجتمع لذل
عدة أجيال، كما أننا نلاحظ من خلال العلاقات الاجتماعية ࢭي 
القرية بأٰڈا متينة وقوية ومتحررة نوعًا ما، وهذا الآۜܣء كان نتاجًا 

  لعامل؈ن أساسي؈ن هما:
هو صلة القرابة الۘܣ تربط سكان القرية، فمعظم  العامل الأول:

متينة، وذلك عن طريق  يةسكاٰڈا تجمعهم روابط وأواصر أسر 
المصاهرة وال؅قاوج مما أدى إڲى توطيد العلاقات الاجتماعية ࢭي القرى 

  )٦(.الريفية بصفة عامة، وࢭي قرى بۚܣ سنوس بصفة خاصة
هو احتكاك سكان القرى ببعضهم البعض من  العامل الثاني:

خلال ممارسة النشاطات الفلاحية الۘܣ تحتاج إڲى أيادي عاملة 
صة عمل النساء الذي أدى إڲى نوع من الانفتاح كث؈رة وخا
حيث كانت المشاركة ࢭي العمل تؤدي إڲى الخلط ب؈ن  )٧(الاجتماڤي،

بقرى  الجنس؈ن والتقا٬ڈم ببعضهم البعض، مما أثر ࢭي البيت الريفي
نجد فيه حواجز ب؈ن قسم الرجال بۚܣ سنوس بحيث أننا لا 

ستخدم للنوم والطعام والنساء، وإنما يشكل البيت فراغًا واحدًا ي
والمعيشة، وهذا الاندماج الاجتماڤي جعل القرية تعت؄ر عائلة واحدة 
والداخل إڲى بيت من بيوٮڈا يعت؄ر فردًا من أفرادها، وهو ما اشْڈرت 
به أرياف كث؈ر من المدن الهامة ࢭي التاريخ  الإسلامي، كتلك المنتشرة 

ندلس والمغرب حول حوض البحر الأبيض المتوسط خاصة ببلاد الأ 
  الكب؈ر.

‹Ö‚Þù]»êËè†Ö]ÙˆßÛ×ÖíÚ^ÃÖ]l^Ë‘]ç¹] V^⁄éÞ^m
á^ŠÛ×iæh†Ç¹]æ 

لقد أظهرت لنا عملية المقارنة الۘܣ قمنا بإجرا٬ڈا ب؈ن مخططات 
أٰڈا   )٨(وتلمسان، (***)والمغرب، (**)معمارية لمنازل ريفية من الأندلس،

الذي لها الخارڊي اتبعت النظام المعماري نفسه انطلاقًا من شك
، فقط يكمن الاختلاف ࢭي تظهر فيه الأسقف بشكل مسطح

ظهر ࢭي بعض مخططات هذه المنازل ࢭي الأقسام المكونة لها، فهܣ ت
، كما أن توزيعها يختلف حسب مساحة مٔڈا وتختفي ࢭي الآخر

الم؇قل، فهܣ تتكون ࢭي مجملها من الغرف الخاصة بالنوم والضيافة 
اء أو ما يعرف بـ (الحوش) ࢭي لغة أهل المغرب الۘܣ تنتشر حول الفن

نجد عدة  الأحيانوتلمسان، بالإضافة إڲى وجود المطبخ وࢭي بعض 
مطابخ ࢭي الم؇قل الواحد، كما أن الم؇قل ࢭي قرى تلمسان لا يخلوا من 
الإسطبل مع نظ؈ره ࢭي المغرب بينما لا نجده ࢭي مخطط الم؇قل الريفي 

ل الأندلس هذا العنصر بمعزل عن ࢭي الأندلس، ربما لاستعمال أه
المسكن الرئيس، كما أن المنازل ࢭي الريف التلمساني استعملت فٕڈا 
الطوابق وحۘܢ ࢭي المغرب غ؈ر أن مخطط م؇قل الريف الأندلسۜܣ 
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اعتمد عڴى طابق واحد ࢭي النموذج الذي ب؈ن أيدينا، حۘܢ أن عنصر 

الم؇قل الريفي ࢭي الفرن ࢭي الم؇قل المغربي جاء خارج الم؇قل بينما ࢭي 
تلمسان نجده داخل المطبخ ولا يظهر له موقع داخل الم؇قل الريفي 
ࢭي الأندلس نتيجة استعماله ربما ࢭي الخارج، وقد اعتمد سكان 
الريف التلمساني والمغربي المياه الطبيعية من الأودية والأٰڈار 

؇قل المجاورة للقرى ࢭي حياٮڈم اليومية بينما نجد أن عنصر البئر ࢭي م
الريف الأندلسۜܣ هو من العناصر الأساسية فيه، ويظهر عنصر الغار 
كما يسميه سكان بۚܣ سنوس أو القبو ࢭي مخطط الم؇قل الريفي ࢭي 
تلمسان، ࢭي ح؈ن أن الم؇قل الريفي المغربي والأندلسۜܣ يخلوا من هذا 
العنصر ولعل الاختلاف ࢭي التكوين الداخڴي للنماذج الثلاث تحكمت 

ة والمحيط وكذا الفكر العمراني المتفاوت المستوى ب؈ن فيه الطبيع
بلاد المغرب عامة وبلاد الأندلس ليس فقط ࢭي العمارة السكنية، 

  وإنما نجد هذا الاختلاف حۘܢ ࢭي أنواع أخرى من العمارة.
وقد شاع استعمال المخططات المعمارية نفسها للم؇قل الريفي 

ين توجد منطقة القبائل حۘܢ ࢭي الجهة الشرقية من بلاد الجزائر أ
الك؄رى، فقط يكمن الاختلاف ࢭي تسمية الأقسام المكونة للم؇قل وࢭي 
توزيعها ࢭي بعض الأحيان، إذ أننا نجدها باللغة الأمازيغية الۘܣ تمثل 

الذين استوطنوا القرى  (****)اللغة الرسمية لسكان منطقة بجاية
؄رى، وقد اخ؅رنا الك القبائلوالمد اشر الۘܣ تنتشر ع؄ر كامل منطقة 

داوله سكان مٔڈا نموذج؈ن للتدليل عڴى أن نفس النسق المعماري ت
، فمثلًا الفناء نجده يتقدم الأقسام الأخرى من الم؇قل المنطقة

ويسمܢ (أمراح)، كما  الفضاء الخاص بالحيوانات بـ (أداين؈ن)، 
والذي يقابله ࢭي المخططات الأخرى عنصر الإسطبل، ولدينا عنصرًا 

ا يشبه ࢭي وظيفته عنصر الفناء وهو من ب؈ن العناصر الهامة ࢭي آخرً 
 الخاصالم؇قل الريفي ببلاد القبائل الك؄رى ألا وهو الفضاء 
وسمܣ  )٩(بالنشاطات اليومية والذي أطلق عليه مصطلح (تغرغرت)،

الفرن بالكانون وجل العناصر الموجودة ࢭي المنازل الريفية نجدها ࢭي 
كما -شرق الجزائري فقط تتغ؈ر التسمية الۘܣ الم؇قل ال؄ربري ࢭي ال

تكون باللغة الأمازيغية، وهكذا فإن جل العناصر  - ذكرنا سابقًا
المكونة للم؇قل الريفي تتشابه من حيث الشكل وموقعها من الدار 
حۘܢ وإن اختلفت تسميْڈا، وهذا إن دل فإنما يدل عڴى مدى 

لٕڈم الظروف تمسك سكان الريف بالنسق المعماري الذي أملته ع
الطبيعية والعادات والتقاليد، الۘܣ جعلت من الم؇قل الحلقة 
الرئيسية الۘܣ تتكون فٕڈا حركة الفرد مع المحيط الذي يعيش فيه، 
وقد خضعت الكث؈ر من تلك المنازل الريفية إڲى تعديلات سبّڈا 
الحالة الاجتماعية للأسرة الريفية والحالة المادية لها، وهذا ما يبدوا 

  يًا من خلال النماذج الۘܣ قمنا بدراسْڈا ࢭي قرى بۚܣ سنوس.جل
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لقد قمنا من خلال المعاينة الميدانية للقرى الأربعة المشهورة 
ببۚܣ سنوس وۂي: (قرية تافسرة، قرية الثلاثا أو العزايل، قرية 

 )١٠(يار نماذج عدة من كل قرية،باخت *****الخميس، قرية بۚܣ عش؈ر)
محاول؈ن بذلك إبراز حقيقة وتفاصيل التكوين المعماري للم؇قل 

الريفي وأقسامه، ولا بد من الإشارة ࢭي البداية إڲى أن قرية تافسرة 
الۘܣ تمتاز عن باࢮي القرى بنوع؈ن من المنازل،  الوحيدةۂي القرية 

تقع خارج القرية  النوع الأول يعرف باسم المنازل الصيفية والۘܣ
والنوع الثاني هو المنازل الۘܣ تقع داخل القرية، ويمتاز النوع الأول 
بأنه يقع خارج القرية وبالتحديد ࢭي البسات؈ن الۘܣ يمتلكها سكان 

) كلم وتسمܢ منازل الصيف ٣) إڲى (٢القرية والۘܣ تبعد عٔڈا بحواڲي (
ا القريب لأن السكان يعتمدون علٕڈا فقط ࢭي فصل الصيف لموقعه

من ممتلكاٮڈم الفلاحية وثرواٮڈم الزراعية الۘܣ تحتاج إڲى أعمال 
مكثفة ࢭي هذا الفصل، حۘܢ يتم تأم؈ن حاجيات الأسرة من الفواكه 
المجففة والحبوب الۘܣ يُعتمد علٕڈا ࢭي مختلف فصول السنة، وكذا 
تأم؈ن الكلأ بأنواعه المختلفة للمواءۜܣ والأغنام، وقد اخ؅رنا مٔڈا 

؈ن، الم؇قل الأول هو ملك لأسرة ورياش والثاني هو ملك لأسرة م؇قل
حمرون، ويعتمد أفراد الأسرة تلك المنازل طيلة فصل الصيف 
لتجاوز محنة التنقل من بساتئڈم إڲى منازلهم داخل القرية، وأما 
عن المخطط المعماري لهذه المنازل فهܣ منازل بسيطة مكونة من 

الأخرى تستعمل كمطبخ مؤقت، غرفت؈ن بسيطت؈ن غرفة للنوم و
لأٰڈا ࢭي الأصل منازل مؤقتة، بالإضافة إڲى ذلك نجد الفناء أو كما 
يسميه سكان المنطقة بـ (السطيحة) وۂي فضاء يشبه الفناء أو 

يتقدم الم؇قل ويستعمل لتجفيف الفواكه والمحاصيل  لكنهالصحن، 
ن الإشارة بشكل يومي وطيلة الف؅رة الۘܣ تقيم فٕڈا الأسرة، ولابد م

هنا إڲى أن هذه المنازل الصيفية توجد فقط ࢭي قرية تافسرة وحدها 
  ولا نجد لها موضعًا ࢭي باࢮي القرى.

أما عن النموذج الثاني من المنازل، فإننا نجد له أمثلة عدة ࢭي 
قرية تافسرة وحۘܢ ࢭي القرى الثلاث المتبقية وهو النموذج الذي دأب 

ما عدى بعض  منازلهمࢭي  السكان عڴى اتخاذه كمخطط ثابت
الإضافات الۘܣ نلاحظها هنا وهناك، كالزيادة ࢭي عدد الطوابق الۘܣ 
تكون ࢭي الغالب نتيجة لتحسن الظروف المادية لبعض العائلات 
الۘܣ ت؇قع إڲى التوسعة، وكذا زيادة عدد أفراد الأسرة الواحدة خاصةً 

 تقبل انفراد إذا ما علمنا مدى تلاحم أفراد الأسرة الريفية الۘܣ لا 
الأبناء بحياٮڈم حۘܢ بعد الزواج فالاستقلالية بالنسبة إلٕڈا تفككًا 
أسريًا لا ترضاه العادات والتقاليد، والمهم التأكيد هنا عڴى أن عدد 
الطوابق ࢭي كل القرى بعد قيامنا بعملية جرد للمنازل ٭ڈا لا تزيد 

لطابق عن الطابق الواحد أي أٰڈا مكونة من الطابق الأرعۜܣ وا
الأول، ومهما يكن فإن الأقسام الرئيسة ࢭي هذا النموذج الثاني من 
المنازل الريفية نجده حاضرًا ࢭي كل القرى، بحكم أن الأقسام 
المكونة له ۂي أقسام هامة ࢭي حياة كل فرد من أفراد الأسرة 

المنازل ۂي  معظمالريفية، حۘܢ أننا ࢭي بعض الأحيان نعتقد بأن 
صورة عن مخطط أصڴي واحد، بحيث يظهر ذلك بداية من الشكل 
الخارڊي الذي تظهر فيه المنازل متلاصقة البنيان وذات أسقف 

  مسطحة.
وأما عن المخطط الداخڴي للم؇قل فإن معظم المنازل الۘܣ قمنا 
بدراسْڈا تحتوي عڴى مدخل رئيس ذو مصراع؈ن بسيط وأحيانًا ذو 
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المقاسات ࢭي الغالب نظرًا لوظيفته الهامة ࢭي عقد حدوي متسع 

الم؇قل الريفي، وباعتبار وجود الإسطبل، لذا كان لزامًا عڴى السكان 
عمل المداخل ٭ڈذا الاتساع حۘܢ يسهل من دخول الدواب والمواءۜܣ 
الۘܣ يمتلكها سكان الم؇قل، وقد وجدنا ذلك ࢭي كل المنازل المدروسة 

لۘܣ لا يمْڈن أصحا٭ڈا تربية المواءۜܣ تقريبًا، ماعدا تلك المنازل ا
كم؇قل حوحوا يمينة بقرية الخميس، كما أننا نجد هذه المداخل ࢭي 
الغالب ما تفغۜܣ إڲى الفناء سواء ع؄ر سقيفة تتقدمه أو بصفة 
مباشرة، ويعت؄ر الفناء لدى سكان الريف فضاء رحبًا تمارس فيه 

حبوب وࢭي الكث؈ر من النشاطات اليومية كغسل الصوف وتجفيف ال
أحيان أخرى يكون مجلسا لأفراد الأسرة لتجاذب أطراف الحديث ࢭي 

ويكون مكانًا للنوم ࢭي لياڲي الصيف الحار، وقد  )١١(الأفراح والأعياد،
استعمل عند بعض السكان كسكان م؇قل عبد القادر بن عبد 
القادر بقرية الثلاثا كفضاء خاص بمبيت المواءۜܣ والأغنام، وࢭي 

كون الفناء ࢭي الم؇قل الريفي أوسع مساحة من أقسام الغالب ما ي
الم؇قل (المخططات)، وتفغۜܣ معظم تلك الأقسام إڲى هذا الفضاء 

  الفسيح.
وقد تب؈ن لنا أن الإسطبل ࢭي كل المنازل المدروسة يوجد ࢭي ركن 
من أركان الفناء وبالقرب من المدخل الرئيس (المخططات)، ولعل 

ڴى نظافة أقسام المعيشة الخاصة هو المحافظة ع ذلكالسبب ࢭي 
بأفراد الأسرة والمتمثلة ࢭي الغرف والمطبخ، كما نش؈ر هنا  إڲى أن 
الإسطبل ࢭي هذه المنازل يستعمل كمكان لمبيت المواءۜܣ فقط ࢭي 
الفصول الشديدة ال؄رد وࢭي باࢮي الأيام يكون مبيت المواءۜܣ والأغنام 

نازل بقرية بۚܣ عش؈ر خارج الم؇قل، ولم يتم تسقيفه إلا ࢭي بعض الم
أولاد موسۜܢ بقرية الخميس، ولدينا عنصر آخر من ب؈ن أهم العناصر 
ࢭي الم؇قل الريفي بقرى بۚܣ سنوس وهو عنصر المطبخ الذي يم؈قه 
شكل الهيكل المبۚܣ الذي يعلو الموقد وهو عبارة عن شكل مخروطي 
يخرج ع؄ره الدخان المتصاعد من الموقد ونستطيع معرفة موضع 

بخ لأي م؇قل من منازل القرية من خلال المداخن الۘܣ تعلوها المط
من الخارج. ولا بد من الإشارة إڲى أن بعض المنازل احتوت عڴى أك؆ر 
من مطبخ بسبب العدد الهائل لأفراد العائلة، ويبدوا ذلك واضحًا 

  ࢭي مخطط م؇قل الطالۗܣ ࢭي قرية تافسرة.
دد الغرف فيه أما عن القسم المخصص للغرف، فالملاحظ أن ع

يزيد وينقص من م؇قل لآخر تبعًا للحالة العائلية وعدد أفرادها 
بالإضافة إڲى الوضعية المادية لها، فقد وصل عدد الغرف إڲى 
العشرة ࢭي بعض المنازل كم؇قل الطالۗܣ بقرية تافسرة وذلك راجع 
إڲى العدد الهائل لأفراد الأسرة وكذا الوضعية المادية المريحة الۘܣ 

ع ٭ڈا العائلة باعتبار أٰڈا من أشراف قرية تافسرة، كما يبدوا تتمت
بأولاد موسۜܢ التابع لقرية ذلك واضحًا أيضًا ࢭي طابقي م؇قل باسعيد 

، ࢭي ح؈ن أننا نجد عدد الغرف يقل ࢭي منازل أخرى كم؇قل الخميس
حوحو يمينة بقرية الخميس وأيضًا م؇قل عبد القادر بن عبد القادر 

المخططات)، وقد تم؈قت بعض المنازل بالغرف الۘܣ بقرية الثلاثا (
تكون منفردة  ࢭي الطابق الأول والۘܣ تم تخصيصها لأرباب العائلة 

وتسمܢ بالعلية، وۂي مخصصة للنوم، ولا يوجد عڴى وجه التحديد 
ࢭي كل المنازل المدروسة غرفة خاصة بالضيوف وإنما العائلة الريفية 

ٰڈا تعت؄ر الضيف فردًا من أفراد هنا ت؅رك مجال الضيافة مفتوح لأ
أسرٮڈا، وذلك هو مبدأ البساطة الذي تعتمده الحياة ࢭي الريف ولا 
بد من الإشارة إڲى أن هذه الغرف بسيطة من الداخل وخالية من 
عنصر الزخرفة، كما أن معظمها مستطيل الشكل والسبب ࢭي ذلك 

  هو أن مواد البناء خاصة السقف تحكمت ࢭي الشكل.
نْڈاء من الوصف العام لمخططات المنازل الريفية لابد وقبل الا 

من الإشارة ࢭي الأخ؈ر إڲى عنصر هام لم نجد له نظ؈ر ࢭي باࢮي المنازل 
سواء ࢭي الأندلس أو المغرب وحۘܢ ࢭي بلاد القبائل الك؄رى ࢭي الشرق 
الجزائري، وهو عنصر القبو الذي يكون تحت أرضية الفناء والذي 

، والذي نجده تقريبًا ࢭي كل أو المغارة الغار)يسميه سكان القرية (
منازل القرى المذكورة آنفًا نظرًا لوظيفته الهامة والمتمثلة ࢭي تخزين 
الزروع والثمار وحۘܢ ࢭي بعض الأحيان علف المواءۜܣ والدواب، وقد 

بعض سكان القرى أنه يستعمل ࢭي أيام الحر كمكان للنوم  أخ؄رنا
ر يقابله عنصر المخزن ࢭي باࢮي منازل وقت الظه؈رة، ولعل هذا العنص

الريف ࢭي الأندلس والمغرب وبلدان أخرى اشْڈرت بمثل هذا النوع 
  من العمارة.

í³^} 
يظهر لنا من خلال ما سبق ذكره بأن عناصر التصميم ࢭي 
المسكن الريفي وعمارته  تتكامل مع الفكر التصميمܣ لها، فقد اتخذ 

(تلمسان) خصائص معمارية المسكن الريفي ࢭي منطقة بۚܣ سنوس 
تقليدية تمتاز بالبساطة والاعتماد عڴى ما هو محڴي من المواد 
الطبيعية والإبداع ࢭي استعماله، كما يظهر ذلك من خلال النماذج 
المدروسة والۘܣ نجدها احتوت بعض الأقسام الحيوية الۘܣ اختفت 
ة ࢭي الم؇قل؈ن الأندلسۜܣ والمغربي ࢭي منطقة الريف وحۘܢ ࢭي منطق

القبائل الك؄رى بالشرق الجزائري، فعنصر القبو أو الغار مثلًا يعت؄ر 
من ب؈ن أهم هذه الأقسام  الۘܣ لا نجدها ࢭي تلك المنازل، وأما عدم 
وجود عنصر البئر ࢭي مساكن قرى بۚܣ سنوس عائد إڲى وفرة المياه 
والعديد من المصادر الطبيعية الۘܣ تتوفر علٕڈا المنطقة، أما عن باࢮي 

قسام  كالفناء والمطبخ فهܣ من ب؈ن الخصائص العامة الۘܣ الأ
تش؅رك فٕڈا جميع المنازل الريفية ࢭي القرى والمداشر بحكم الوظائف 
الۘܣ تمارس فٕڈا، كما أن وجود الإسطبل داخل الم؇قل هو من ب؈ن 
أهم الم؈قات والخصائص الۘܣ امتازت ٭ڈا منازل قرى بۚܣ سنوس، 

مارة السكنية ࢭي الريف عمومًا لها المخطط ولذا يمكن القول أن الع
والنسق المعماري نفسه، فقط نجد بعض الاختلافات ࢭي بعض 
التفاصيل الۘܣ أملْڈا ربما الضرورة الطبيعية وكذا الفكر العمراني 

  الخاص بسكان المنطقة.
 

¹]ÐuøV  

نشر الصور والمخططات والجداول المرفقة مع  عنتعتذر هيئة التحرير   

 في "كان التاريخية"الدراسة نظراً لكبر حجمها مما يتعارض مع طبيعة النشر 
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، تحقيق:عبد السلام كتاب المقدمةعبد الرحمان ابن خلدون،  )١(
، ٢٠٠٥، بيت الفنون والعلم والآداب، الدار البيضاء، ١شدادي،طال

سلسلة الموارد  روافد، الاستثمار ࢭي الموارد الثقافية، -وانظر: .١٩٣،٦٧ص،
بدون  سورية، دمشق، ،العمارة التقليدية الثقافية ࡩي وادي النضارة،

 ،٤ط عادل زعي؅ر، ترجمة: ،حضارة العرب غوستاف لوبون، -،١ص سنة،
  .٣٥٣،٣٥٢ص ،١٩٦٤ مصر، حياء الكتب العربية،دار إ

ريفية تقع ࢭي الجنوب الغربي من مدينة تلمسان ࢭي الغرب  منطقة(*) ۂي 
الجزائري، وۂي وطن بعض القبائل ال؄ربرية الۘܣ سكنت ريف تلمسان وۂي 

، )تافسرة، الثلاثا أو العزايل، الخميس، بۚܣ عش؈ر(مكونة من أربعة قرى: 
)كلم، وتقع هذه القرى بالقرب من ٥٠لمسان بحواڲي (وتبعد عن المدينة ت

بعضها البعض إذ لا تكاد تفصلها سوى بعض الكيلوم؅رات وكلها تابعة إداريًا 
لبلدية بۚܣ سنوس، ولا تزال آهلة بالسكان إڲى غاية يومنا هذا، ويستعمل 
 بعض السكان فٕڈا إڲى يومنا هذا اللهجة الشَلْحِية الۘܣ تعت؄ر فرعًا من فروع
اللهجة الأمازيغية المستعملة ࢭي مناطق مختلفة من الجزائر خاصةً منطقة 

، وتعت؄ر منطقة بۚܣ سنوس برمْڈا )بجاية، ت؈قي وز، البويرة(القبائل الك؄رى 
مصدرًا طبيعيًا هامًا اعتمدت عليه العاصمة تلمسان ࢭي حقب تاريخية 

حية والصناعات مختلفة، ولا تزال إڲى يومنا هذا الكث؈ر من المنتجات الفلا 
الحرفية الخاصة بسكان بۚܣ سنوس تباع وتش؅رى ࢭي  السوق العام لمدينة 

العمران الريفي ࡩي رابح فيسة محمد،  - تلمسان. للمزيد عن ذلك انظر:
، أطروحة دكتوراه ࢭي : دراسة تاريخية أثرية)تلمسان(منطقة بۚܣ سنوس 

 ديستان -،١٩، ص٢٠١٣الآثار الإسلامية، معهد الآثار، جامعة الجزائر، 
، محمد حمداوي  ترجمة: ،بۚܣ سنوس ومحمد بن حاڊي سراج،) إدموند(

بۚܣ سنوس بل (ألفرد)،  - ٩٣، ص٢٠١١تلمسان عاصمة الثقافة الإسلامية،
، تر: محمد (دراسة تاريخية أثرية) ٢٠ومساجدها ࡩي بداية القرن 

  .٤٢حمداوي، دار الغرب للنشر والتوزيع. بدون سنة، ص 
جوهر التمدن الإسلامي دراسات ࡩي فقه العمران حموش،  مصطفى بن )٢(

 ,Luca Ortelli, Bruno Marchand, Marielle Savoyat -  . وانظر: ٥١، ص٢٠٠٦، دار قابس، لبنان، ١، طالإسلامي
Typologie de logements marocains, Modèles 
d’habitats entre persistances et mutations, Lausanne, Février 2011, P.77.     

العوامل المناخية والبيئية وأثرها عڴى تطوير المسكن الريفي ، خزامعهد  )٣(
)، ٤)، العدد (٢٤، مجلة جامعة البعث، المجلد((المنطقة الساحلية مثالًا)

 .١٤٠ص دمشق، بدون تاريخ.
 مصطفى بن حموش، -وانظر:. ٢١٦ص ،١ج مصدر سابق، خلدون، ابن )٤(

قفصة والقرى الواحية المجاورة  ڴي،مصطفى التلي -.٢٦ص ،مرجع سابق
جمعية صيانة  ،١٨٨١إڲى  ١٨حول الحياة الجماعوية من بداية القرن 

حۘܢ المدن ࡩي الإسلام، ، مصطفى شاكر - .١٣٧ص ،٢٠٠٩ مدينة قفصة،
-Luca Ortelli, Bruno Marchand, Marielle Savoyat, op-cit,p77. (5)  CORPUS, Architecture traditionnelle méditerranéenne, Maison  urbaine style arabo -  .٥٢، ص١٩٨٨، دار السلاسل الإسلامية، ٢، ج١العصر العثماني، ط

andalou, Maroc, 2001, P.2.                                             
                (6)  Luca Ortelli, Bruno Marchand, Marielle Savoyat, op-cit,p27                        

 القصور، مجتمع شويآۜܣ زهية، -انظر: ،١٤٢ص مرجع سابق، عهد خزام، )٧(
دراسة ࡩي الخصائص الاجتماعية والعمرانية والثقافية لقصور مدينة 

 جامعة منتوري، الريفي، الاجتماعمذكرة ماجست؈ر ࢭي علم  ،تقرت
تغ؈ر البناء العائڴي ࡩي كريمة بوحريق،  -،٢١ص ،٢٠٠٦-٢٠٠٥قسنطينة،

جتمع الريفي الجزائري، دراسة ميدانية بريف الأبيار بلدية الحاسۜܣ الم
، جامعة الحاج لخضر الريفي لاجتماعمذكرة ماجست؈ر ࢭي علم  ،(ولاية باتنة)

  .٧٨، ص٢٠١٠-٢٠٠٩باتنة، 
أبوا يڍي  -(**) لتفاصيل أك؆ر عن مواصفات الم؇قل الريفي ࢭي الأندلس انظر:

-٢٣٨( زراعية وآثارها ࡩي المغرب والأندلسالملكيات ال المعاطي محمد عباسۜܣ،

قسم التاريخ الإسلامي جامعة  أطروحة دكتوراه، ،١،جهـ)١٠٩٥- ٨٥٢( هـ)٤٨٨
 André bazzana, La maison rurale dans la péninsule-  .٨٥١. ص٢٠٠٠ القاهرة، القاهرة،

ibérique :un atelier d’ethno-archeologie,in ruralia4,(  pamatky archeologické-upplementum15),prague,p.216.          - José Luis Garcia-grinda, Connaître l’architecture 
traditionnelle pour la mettre en valeur, 
L’architecture traditionnelle méditerranéenne 
Territoire, paysage et architecture 
traditionnelle,in,la Connaissance, p50. 

 Mickael peyron, Habitat rural et vie montagnarde-  (***) لتفاصيل أك؆ر عن مواصفات الم؇قل الريفي ࢭي المغرب انظر:
dans le Haut Atlas de Midelt, Maroc, In: Revue de géographie alpine. Tome 64, N°3 1976,. pp. 327-363.- J.-P. Molénat et J. Passini, L'emploi de la terre dans la 
construction en nouvelle castille à la fin du moyen 
âge, L'architecture de terre en méditerranée, Seri colloque et séminaire N°80, Publications de la Faculté des Lettres et des Sciences Humaines –Rabat, sans date, P.122.                  

مدينة تلمسان مدينة تقع ࢭي الغرب الجزائري وتبعد عن العاصمة الجزائر  )٨(
) كلم، وقد اعت؄رها الزيانيون عاصمة لهم، فهܣ مهد حضارٮڈم ٥٥٠بحواڲي (

باقة السوسان ࡩي شاوش،  محمد رمضانومركز حكمهم. انظر ࢭي ذلك، 
 -،٢٥، ص١٩٨٥الجزائر، التعريف بحاضرة تلمسان عاصمة دولة بۚܣ زيان

  . ٤٦، ٤٥، صم١٩٨٤، الجزائر، تلمسان ع؄ر العصور محمد عمرو الطمّار، 
(****) مدينة بجاية تقع ࢭي الشرق الجزائري ضمن ما يعرف بمنطقة القبائل 
الك؄رى، ولها مكانة تاريخية مرموقة ࢭي تاريخ الإمارات الاسلامية الۘܣ قامت 

 -المراجع، نذكر مٔڈا:ࢭي بلاد الجزائر، وقد تحدثت عٔڈا الكث؈ر من المصادر و 
، بغداد، بدون سنة، المغرب ࡩي ذكر بلاد إفريقية والمغربالبكري، 

، ١٨٦٤الإدريسۜܣ، نزهة المشتاق ࢭي اخ؅راق الآفاق، ليدن،  -.٨٢ص
المعالم الأثرية الإسلامية ببجاية  عزوق عبد الكريم، - .٩١-٩٠ص،

معهد  ية،أطروحة دكتوراه ࢭي الآثار الإسلام ،دراسة أثرية: ونواحٕڈا
  .١٠،٨ص ،٢٠٠٨-٢٠٠٧ جامعة الجزائر، ،الآثار

  .١١٧،١١٦، صمرجع سابق ،)عبد الكريم( عزوق )٩(
(*****) ۂي أسامي القرى الأربعة الۘܣ قمنا بدراسة المنازل فٕڈا، حيث لم يرد 
ذكرها وذكر معانٕڈا ࢭي المصادر والمراجع، ما عدا قرية تافسرة الۘܣ زارها 

ا وأكد بأٰڈا اشْڈرت ببساتئڈا وخضارها وأن الحسن الوزان وقام بوصفه
أهلها يشتغلون ࢭي صناعة الحديد الذي وجدنا بقاياه إڲى يومنا هذا 
منتشرة ࢭي كامل أرجاء القرية، وتبعه ࢭي ذلك مارمول كار بخال الذي 
أضاف إلٕڈا ࢭي وصفه بأٰڈا مدينة مسورة أي لها سور، ࢭي ح؈ن أننا لا 

عدا بعض الاجْڈادات من سكان القرى بأن نجد ذكرًا لباࢮي القرى ما 
قرية الثلاثا ۂي تنسب إڲى سوق كان يقام يوم الثلاثاء، وأن قرية 
الخميس أيضًا اشْڈرت تسميْڈا نسبة إڲى السوق الذي لا زال يقام إڲى 
يومنا هذا فٕڈا، كما أن سكان قرية بۚܣ عش؈ر يعتقدون بأن قريْڈم ۂي 

ࢭي آن واحد وكانت العشرة بئڈم  قرية استقبلت العديد من القبائل
طيبة فسميت قريْڈم بـ بۚܣ عش؈ر، وتبقى مثل هذه التخمينات 
والاجْڈادات بعيدة عن الواقع ما لم يتم تدعيمها بالمصادر والوثائق الۘܣ 

الحسن الوزان،  -تش؈ر إڲى ذلك، وعن  قرية تافسرة يرڊى الاطلاع عڴى:
، ٢الغرب الإسلامي، ج ، تر: محمد حڋي وآخرون، دار وصف إفريقيا

، ترجمة: محمد حڋي إفريقيامارمول كاربخال،  - .٢٤، ص١٩٨٣ب؈روت، 
، الرباط، ٢ومحمد زني؄ر وآخرون، مكتبة المعارف للنشر والتوزيع، ج

  .٣٢٣، ص ١٩٨٤المغرب، 
عن التفاصيل الدقيقة عن المنازل الريفية بقرى بۚܣ سنوس انظر: رابح  )١٠(

  .١١٤،١٢٦فيسة محمد، مرجع سابق، ص
قراءة  محمد عڴي الكحلوت،عن دور الفناء ࢭي العمارة السكنية انظر:  )١١(

 قسم الهندسة المعمارية، ،تخطيطها وأسستقييمية للمدينة الإسلامية 
المنڍى البيئܣ ࡩي العمارة عڴي ثويۚܣ،  -وانظر: .١١ص بدون سنة، غزة،

 .١١٨هـ، ص١٤٢٩)، ٢٥، مجلة ينابيع، العدد(الإسلامية
  


